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حاول "بول ريكور" أن يتعرض للمعنى األولي لداللة الشخص كإحالة معينة للهوية، فحرص على 
بيان التأويالت األساسية املعطاة للهوية، وبدأ من وصف الشخص كش يء من األشياء التي نتكلم عليها 
أما  .حض ُيضاف إليه الجسد بصفة ثانويةمجرد وعي م اعتبارهكتسمية ذاتية، فالشخص ال يمكن 
فهوية الشخص إذن مزدوجة  ،عالقة األنا بالعالم فليست مباشرة بل متوسطة باآلخر وبالرمز وباللغة
تكّررة من جهة، ومن جهة ثانية بالهوية الفردية الحرة املتفاعلة مع 
ُ
يمكن الحكم عليها بالهوية الثابتة امل
 اآلخرين واملتواصلة معهم.
 الذات؛ اللغة؛ اآلخر.الشخص؛ الهوية؛ كلمات مفتاحية: 
Abstract: 
Tried to Paul Ricoeur be exposed to meaning initial of what person as 
transefer specific identity, eagerness to statement interpretations fundamental 
given to identity, have begun from the description person like something of things 
that talk about them as subjective naming, the person could not be considered just 
consciousness pure add to it body secondary. But relationship ego in the world 
are not directly but meduim- term each other and symbol and language, the 
identity of the person them double can bejudged identity persistent recurrent from 
the direction, in the second place identity individual free interactive with others 
and continuous to them. 
Keywords: Person ; Identity; Self; Language; The Other. 
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 مقدمة:  .1
املاهية حيث يشعر الكائن بذاته ومن خاللها يعرف  باعتبارهاالذات مركزية  شغلت فكرة
كان موجودا  الغير هو كل ما الكثير من واقع التفكير الفلسفي خاصة حين يكون  أنه موجود،




هذه ن ما شك
"بول حاول على غرارهم ، و من أمثال البنيويون الفرنسيون الذات التي رفض وجودها الكثيرون 
دور رأى أن لوجود و ل أساس ي كانتماءهوية العمل على ال Paul Ricoeur( 2006 -1913ريكور" )
ف. ظل وجود الشخص اآلخر املقابل لهاأن تُحل مشاكلها في هو الفلسفة 
ّ
كتابه  "ريكور"  لهذا أل
شر "الذات عينها كآخر" الشهير: 
ُ
على  الشتمالهاألهم بهذا املؤلف  ويمكن وصف 1990عام ون
ولبيان  في مشكلة "الذات والذات الفاعلة"، وقد بحث فيه على الخصوص ملخص عام لفلسفته
الكثير، ونحن سنعتمد هنا على  االتساعلهوية أخذ األمر لدى "ريكور" من لالتأويالت األساسية 
 720النسخة املترجمة من الكتاب إلى العربية للمترجم "جورج زيناتي" علما أن عدد صفحاته 
ونظرا لضخامة  ،دراسات يسبقهم تقديم يستوفي معانيهم بإيجاز 10صفحة مقسمة على 
وإنما ألنها  عتباطاا اختيارهاسنكتفي بدراسة واحدة منه في هذا املقام، والتي لم َيرد  املؤلف
ه وفهمها من فهمه. 
ّ
 هل : منها نطرح ُجملة اإلستفهامات وللنظر في كل هذافاتحة املؤلف كل
حيل
ُ
"ريكور" في هذه  بحث عنهما الذي  ثمإلى موضوع وتنفيه كذات؟ الغير عملية املعرفة  ت




 :في طبيعة عالقة الذات باآلخر .2
ر. 1.2
ّ
 :داللة األنا أفك
تقديما جزئيا  -التي نحن بصدد الحديث عنها–سّبق "ريكور" على عنوان الدراسة األولى  
عن حيثيات املؤلف  باختصار وفيه تحدث  Identité- ipse "مسألة الهوية الذاتية"عنونه بـ: 
ها وبّرر أيضا دوافع 
ّ
لعنوانه: "الذات عينها كآخر" ُمشيرا إلى جملة من املقاصد  اختيارهكل
 Médiationفكري"ت"التوسط المنها أسماه:  األول الفلسفية األساسية وهي ثالث، 
Reflexive لفردية أو ويعني تقّبل الذات لفلسفة اآلخر وسماع كلماته، وعدم اإلنفراد باملركزية ا
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ن هذه الذات أن لها املقدرة الكافية على تأسيس ذاتها بذاتها بعيدا عن اآلخر. أما القصد 
ُ
أن تظ
والذي دلَّ بنظره على الش يء كموضع للتساؤل أو  Idem""عينهاملوّضح لعبارة  الثانيالفلسفي 
و"اإلنهمام بالذات الذات" بين "اإلنهمام ب اختالفكينونته ووجوده، وهذا معناه أنه ما من 
وقد وجه القصد  ،أو املشابه الوثيق الصلة بالذات وإن دلت مفردة عينها على املتطابق عينها"
لعنوان الكتاب القائم في جدلية العالقة بين الذات واآلخر،  الضمنيللمعنى  الثالثالفلسفي 
د اآلخر مجرد وجود ونهانا عن البقاء ضمن دائرة الهوية العينية ألن البقاء ضمنها يجعل وجو 
رية مساهمة عارض. لكن األمر يختلف تماما حين تجتمع كٌل من الغيرية والذاتية فُتصبح آخ
عدَّ "ريكور" ما تقدم مواجهة وجيزة لإلرث املزدوج بشكليه: "السلبي ،و وضرورية لتكوين الذات
معركة الكوجيتو  نههاءال هذا ُحكما ُمناسبا  واعتبر واإليجابي" ملا أسماه "فلسفات الذات الفاعلة" 
 (.73 -67: 2005)ريكور بول،  التي تعداها الزمن كما قال
و"ريكور" بما تقدم ُيجمل املسالك النظرية املؤدية ملوضوع الهوية أو لكل تأويلية للذات في  
ر بفضل نهج التحليل، ثم جدل الهوية الذاتية والهوية العينية، وفي األخير جدل 
ّ
تحول نهج التفك
ية والغيرية، فتعمل الركيزة األولى على تجنب التأكيد املباشر لألنا والذات، حيث يسمح الذات
هذا التوسط الذي  استثمار التوسط الفكري بتأسيس مسلك بديل لتثبيت الذات، ومن خالل 
فرزها حقول العلوم اإلنسانية وغيرها، ُيمكننا الوقوف 
ُ
ينُتج عن عالم الرموز واإلسهامات التي ت
لى فعالية الطريق وما ينجم عنه من أصالة اإلبداع، وفي السمة الثانية يعتبر "ريكور" أن بدقة ع
مدلول العينية مرادف للهوية الذاتية، وفي السمة األخيرة: ُيضيف "ريكور" لهذه الهوية الذاتية 
د اآلخر بالهوية، سواء في طو 
ُ
رها جدال إضافيا بين الذات واآلخر مع بيان ضرب العالقة التي تش
 (.4)أشلحي يوسف، د)ت(:  العيني أو الذاتي
هكذا "سارع "ريكور" إلى إقامة تمييز مهم سيكون محور كل كتابه بين هوية ذاتية تتغير  
وتبقى في الوقت عينه محافظة على ذاتها رغم مرور الزمان، وهوية ثابتة ال تتغير يمكن أن 
ندعوها العينية وهي أقرب إلى مفهوم الجوهر الذي ال يتغير بل يظل محافظا على ما هو عليه 





الهوية الثانية تنتمي إلى عالم األشياء التي هي بتصرفنا وُيمكننا أن نستعملها كما نشاء، في حين 
 أن يطرح األسئلة حول وجوده 
ّ
)ريكور أن الهوية الذاتية تنتمي إلى الوجود الذي ال يستطيع إال
ن ما تشتمل عليه الذات من صفات يمتد باملثل إلى اآلخر كذات مغايرة، إ(، ثم50: 2005، بول 
عة ومنطوية، بقدر ما يجب أن تكون واقعية 
ّ
فالذات الفردية ال يجب أن تكون متعالية مترف
 .االرتباطمتحاورة مع اآلخر ومرتبطة به أشد 
ثّبت" وفي هذا التقديم أْورد "ريكور" عنوانا ثانيا وهو: 
َ
وفيه تحّدث عن  "الكوجيتو َيت
إلى "إدموند  René Descartes( 1650 -1596الدعوة التي أقيمت من "رونيه ديكارت" )
 "أنا أفكر"من أجل التأسيس النهائي ملعنى  Edmund Husserl( 1938 -1859هوسرل" )
م البعيد عن الحقيقة والقريب من الوهم وبرأيه "إن من وقع في 
ّ
الذي وصفه "ريكور" باملتضخ
أنها تستطيع أن تكون  اعتقدتالطريق ولم يستطع تكملة املسار هو األنا النرجسية املغرورة التي 





تعالية، ولكن بفضل محايثة رفعت األنا إلى مستوى كينونة تحتضن املعنى األخير للوجود. غير م
كران أبسط 
ُ
 إلى املتوحداني، غير أن كل وعي متوّحد يقود إلى ن
ّ
أن مثل هذه األنانوية ال تقود إال
 إن املرور عند اآلخر كآخر . األشياء أمامنا وهو وجود مجتمع بشري يحوي العديدين غيري 
ل الشرط األول لتشكيل ذاتي نفسها"
ّ
 .(45، 44: 2005)ريكور بول ،  مختلف عني ُيشك
في حين أن "فينومينولوجيا الذات عند "ريكور" تتأسس على  أنا "ديكارت" هوية ثابتةإن  
التعاطي مع اآلخر كجزء من غيرتنا الداخلية كما الخارجية، وعلى اإلقرار بأن وجود العالم ُمرتهن 
ات تعيه والعكس صحيح، يتعلق األمر بنوع جديد من األنا يتموضع في العالم تجّسدا بوجود ذ
له في اللغة وفي مختلف شبكات  ،وترميزا واستثماراوقصدا وتحويال  وانخراطا
ّ
فضال عن تشك
والتعالي الذي أسنده "ريكور" (، 11، 10: 2016) بن تمسك مصطفى،  التواصل الرمزي"
سببه العزلة التي وقع فيها هذا الكوجيتو أثناء تأسيسه، عزلة تأملية وضعته للكوجيتو الديكارتي 
ولذلك فالكوجيتو فكٌر يدرك كينونته ووجوده  ،خ وفي قطيعة مع الغيرية الخارجيةخارج التاري
رغم –أيضا في فعل التفكير فقط، مما حدى بـ"ريكور" للحكم على عملية تأسيس الكوجيتو 
لوعي البشري غياب العاملين: الطبيعي واملجتمعي منها، خاصة أن تموقع اب -ثوريهها داخل عصرها
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إنها تعزو حضورها في  بالعزلة التأملية الخالصة لألنا وهذا ما ُوصف أنفا ،ال يحصل إال
 (.6، 5: 2016)بن تمسك مصطفى،  فجأة في الذهن انفتحالعالم إلى حدس 
م"أما في عنوان:  
ّ
فتحدث فيه "ريكور" عن مواجهة "فريديريك نيتشه"  "الكوجيتو املحط
(1844- 1900) Friedrich Nietzsche  لكوجيتو "ديكارت"، فكان شكه أكثر مغاالة من هذا
من فكرة تعّددية  اقترابهأنه أقوى في الشك منه، وفي  اعتقداألخير وبعيدا عن اليقين، وإن 
رنا عالوة على هذا أن الكوجيتو الديكارتي الواثق وهو "ُيخب ،ات الفاعلة املتصارعة فيما بينهاالذو 
ه "نيتشه" وحوّ  اعتقدمن نفسه الذي 
ّ
له أنه قد ترّسخ وكان قادرا على تأسيس ذاته بذاته قد أذل
 .(49: 2005)ريكور بول،  إلى مجرد وهم
 :نحو تأويلية جديدة ملركزية اإلنسان .2.2
وأكد هنا أن األنا الفاعلة لفلسفات الذات  "نحو تأويلية للذات" جزئية تطرق "ريكور" إلى
ما من مكان لها داخل الخطاب وأن علينا أن نجد باملقابل مكانا لتأويلية الذات معرفيا ووجوديا 
ضاد السابقين "فال ُبد ألي فلسفة تأويلية من أن ترتبط 
ُ
بعيدا عن الكوجيتو والكوجيتو امل
رحلة من مراحل الكوجيتو، ذلك أن الحقيقة بفلسفة تفكرية تقوم على الجهد املصاحب لكل م
"ديكارت" وليست كذلك بحدس عقالني على ما طالب به  اعتقدليست بديهة مباشرة على ما 
"هوسرل" وال هي برؤية صوفية، ولكنها ُجهد مستمر للخروج من ذاتي واإلقامة عند اآلخر، كي 
صّحح رؤيتي لنفس ي ومعرفتي لذاتي"
ُ
إن الذات بخالف األنا توجد . (22: 2005)ريكور بول،  أ
د أنها تقف على 
ّ
ضمنا بشكل تفكري في عمليات تحليلها وأن الذات التأويلية تستطيع أن تؤك
مه "ديكارت" والكوجيتو  الذي أعلن "نيتشه" 
ّ
 انهيارهمسافة متساوية من الكوجيتو الذي عظ
 (.108 -92: 2005)ريكور بول، 
و"ريكور" بهذا الشكل حاول أن ُينهي الصراع العنيف بين فلسفات الوعي وفلسفات الظن 
 اإلنسان على منوال العقل والجنون بدعوته إلى التوفيق بين الثنائيات العسيرة املكّونة ملاهية 
الحرية والضرورة، الوعي والالوعي من أجل التأسيس ملشروع أنثروبولوجيا فلسفية شاملة توّحد 





فننتقل بهذا من ماهية اإلنسان القديمة التي تصفه "بالحيوان العاقل" إلى ماهية جديدة تعتبر 
تتبدى "اإلنسان حيوان يؤّول ذاته"، فيكون صانع تأويله ذاته وحتى أسلوب فهمه لألشياء. بذلك 
األهمية األنثروبولوجية التأويلية التي تعمل على تخليص الذات املعاصرة من أوهام التجوهر 
رغبة أو والتفكك. أين تعمل الهرمينوطيقا على تصحيح وتوضيح وفهم كل ما يتعلق بالجسد أو ال





وحافظ على خصوصيهها، ومدى مقاومهها للبداهات وألشكال التبعية السلبية امل
 (.9: 2016)بن تمسك مصطفى،  واإلبداع
حسب –عنى األقرب واألوضح وعلى نحو مماثل، يمكن القول بأن "الهرمينوطيقا في امل
وجود معنى ظاهر ومعنى باطن في كل رمز أو نص، وإن عمل املؤّول  افتراضهي إذا  -"ريكور"
املعنى الباطن ألنه املعنى الحقيقي وهي تأويلية عاد فيها "ريكور" إلى "مارتن هيدجر"  اكتشاف
(1889- 1976 )Martin Heidegger ( "2002 -1900و"هانز جورج غادامير )Hans- 
GeorgGadamer ثال: "إنني أتخذ من مدخل "هيدجر" لـيقول "ريكور" عن "هيدجر" م 
إلى الرابط الجوهري الذي يقوم بين قضية  االنتباه"الكينونة والزمن" مرشدا، فإنني أوجه 
هنا( في تساؤل السائل نفسه. وإن هذا الرابط الجوهري هو -الدزاين )الوجود انبثاقالكائن وبين 
 باسمعادته إلى املخطط األنطولوجي الذي يجعل ممكنا هدم الكوجيتو، بوصفه حقيقة أولى، وإ
 (.270: 2005)ريكور بول،  أنا أكون"
إن الفلسفة هي إعطاء معنى للحياة، أي أنها معادلة بين ذات ومعنى وهذه الذات ليست 
بمفهوم مجرد بل هي ذات منغمسة باملمارسة والفعل، أي إنها تمتلك إرادة حرة لُتنّفذ مشاريعها 
ف الهرمينوطيقا فقال: "ثمة (. 39، 15: 2005)ريكور بول،  البداية"التي تتصورها في 
ّ
ولذلك وظ
 االرتقاءهرمينوطيقا حيثما يوجد بداية تأويل س يء، ونحن بحاجة إلى الهرمينوطيقا  من أجل 
 (.418، 417: 2016)درويش حسام الدين،  بواسطة نقد تصحيحي من سوء الفهم إلى الفهم"
على تأويل الهوية دون تحديدها بدقة، وصّرح من البداية بأننا  "ريكور" في العمل فانطلق
لسنا هنا أمام هوية محّددة ودقيقة وغير تاريخية لألنا في تنوع عملياتها وممارساتها، ألن من 




بين شأن هوية كهذه أن ت
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الهوية على هذا املنوال، وينظر إليها  اختزالعيدا عن ُمثل كل طرح يهدف إلى فب ،الثابت واملتحّول 
نظرة ساكنة وثابتة سيشرع فيلسوف التأويلية على تسديد منوال الهوية وفق إحداثيات 
 (.3)أشلحي يوسف، د)ت(: جديدة، فحرص على بيان التأويالت األساسية املعطاة للهوية" 
 داللية مقاربة للهوية املعينة واإلحالة" الشخص: "األولى الدراسة .3
 :تعيين داللة الهوية. 1.3
 الشخصة معرف"ريكور" في هذه الدراسة بأبسط الطرق واملعاني التي تؤدي إلى  اهتم 
الذات التي بإمكانها الوعي بكينونهها املستقلة بملء إرادتها، ويمثل الجانب الروحي  باعتباره
واملعنوي للبنية املادية والبيولوجية للفرد، فيشمل مصطلح الشخص الهوية، ومدى مطابقهها 
من هوية "ش يء ما".  اقترابهبمعنى أولي ال ينتهي إلى داللة هوية الذات عينها، قدر لكن  ،لذاته
شير إلى الشخص كإحالة معينة  "الفرد والتفريد"تبدأ هذه الدراسة بالبحث في عنونة: 
ُ
وت
محطات أساسية وهي: أن التفريد  استخالصللهوية، وهذا تحليل تحضيري قاد "ريكور" إلى 
حد يتخذ إجراءات معينة من التسمية ُمغايرة لعملية املحموالت وتسعى إلى تحقيق مثل وا
شيرات 
ُ
فقط، ثم إن هذه اإلجراءات ال تتمتع بوحدة جامعة بعيدا عن هدفها هذا، وتعمل امل
بقي على فعل التلفظ مما ُينقص 
ُ
كعوامل لتعيين الهوية على الربط بين "األنا" و"األنت" لكنها ت
ور "ومن النتائج الحيوية التي نتجت عن هذا التص  (،114 -109: 2005)ريكور بول،  من قيمهها
هو النظر إلى الشخص كأحد األشياء التي يمكن تمييزها من خالل اإلحالة املعينة للهوية. وحتى 
لو حصل التعامل مع الشخص بوصفه كيان خاص وأساس ي، فإن ذلك ال ُيشير إلى قدرة 
الشخص على أن يُدل على نفسه حين يتكلم، بقدر ما ُيشير إلى أن الشخص ش يء من األشياء 
ما" اعتبارهها أكثر من التي نتكلم عن
ّ
  (.6)أشلحي يوسف، د)ت(:  فاعال متكل
 Particulier de"الشخص كخاص أساس ي"إلى  انتقلأي أن "ريكور" بما تقدم قد  
Base  "وعالوة على ذلك وبما أنه قد خص هذه الدراسة لوصف الشخص كش يء من "األشياء
م، فقد وصف هذ
ّ
بالتعيين الذاتي" وكذلك  باملقاربةا "التي نتكلم عليها أكثر مما هو فاعل متكل





املذكورين آنفا بقدر ما يلتقيان ويتقاطعان كذلك. وُينّوه "ريكور" إلى أن كلمة ش يء التي أطلقها 
فهم بشكل
ُ
جاء  استخدامهاسلبي أبدا، وإنما  على األشخاص كخواص أساسية، ال يجب أن ت
فهوم الشخص إلى اإلشكالية العامة للمرجعية ماألول حول  استقصائنا انتماءللداللة فقط على 





و"ريكور" بهذا  ،"كأشياء" من نمط خاصنتكلم عليها ولذا فنحن  ،الكيانات التي تشك
التبرير أراد أن يمض ي في املعاني التي سيصل من خاللها إلى داللة الذات املستقلة بكل حرية من 
عطى لهذا النوع من األشياء الذي تسير نحوه 
ُ
دون إدخال التسمية الذاتية في تعيين املعنى امل
ق املرجعية املحّددة للهوية، فإن عينية الجسد الخ
ّ
اص تحجب ذاتيته، وستظل هكذا فيما يتعل
 .(119 -115: 2005)ريكور بول،  باألسماء الدالة على امللكية )الضمائر املتصلة واملنفصلة(
وهنا عاد "ريكور" إلى الخواص األساسية أي  "األجساد واألشخاص"إلى  انتقلثم  
األجساد وأولويهها في فهم داللة الشخص، هذه الداللة البدائية األصلية تماما مثل داللة 
جسد هو ما يفعله األشخاص أو باألحرى هو حال األشخاص. ثم إن  امتالكالجسد، ويرى أن 
ها على أنها هي الهوية املتطابقة دوما األجساد وبحكم رفعهها قابلة لتحديد هويهها وإعادة تحديد
)عينها(. األجساد كيانات خاصة ال عامة وهي أولى الخواص األساسية وهذا معناه اإلقصاء 
كمرشحين محتملين لألحداث الذهنية، ووضح "ريكور" في هذا املعنى أيضا أن هذا التراجع أو 
عتبر الشخص "كوعي محض" اإلقصاء لترتيب األحداث الذهنية كخواص أساسية تجعلنا ال ن
عّبر عنه بضمي
ُ
وفي  ،ر املتكلم واملخاطب بصيغة املفردفُنضيف إليه بصفة ثانوية جسدا وال ن
لخص كل هذا املعاني: فالشخص هو في موقع  "املفهوم البدائي األول للشخص"عنوان: 
نِسُبها له، وكل محاولة من أجل تبري
َ
ر بنية التفكير التي الفاعل املنطقي بالنسبة للمحموالت التي ن
تفرض العينية على الذات الفاعلة التي ُينسب إليها تصطدم حتما بمسألة الجسد الخاص، 
ثارة في كل لحظة صعبة من التحليل، وأما األحداث الذهنية التي تنزل من مرتبة الكيانات 
ُ
امل
سبت إلى ذاتها أو 
ُ
إلى اآلخرين غير ذاتها  األساسية إلى مرتبة املحموالت تحتفظ باملعنى عينه سواء ن
 (.128 -114: 2005)ريكور بول،  عيُنها أي إلى أّيٍّ كان غيرها
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 :لشخص ل الهرمينوطيقيتصور ال. 2.3
"ريكور" ما أسماه "أفعال الخطاب" كأفعال للغة للعناية بُسبل التلفظ،  استدعىهكذا  
أي التركيز على فعل القول نفسه الذي يدل تفكريا على قائله، فتلمس الطريق غير املباشر نحو 
الذات يمكن رصده من خالل العناصر اآلتية: األمر األول يختص بالتعبير الرئيس ي  لنظرية أفعال 
تعبيرا عن الفعل وليس تعبيرا عن الفاعل الحقيقي. أما األمر الثاني الذي  باعتبارهالخطاب 
نسب إلى فاعل التلفظ عينه. أما الشأن 
ُ
ص اإلحالة التي ال ت
ُ
أفصح عنه املنحى التفكري، فيخ
ص وضع اإلشارة التي تعمل على شاكلة الش يء، فالتفكير في معنى التلفظ بعد 
ُ
األخير فيخ
 (.8)أشلحي يوسف، د)ت(:  انة األولىحصوله يجعله يحتل املك
الهرمينوطيقا في حالة سوء الفهم "فحيثما  الستدعاءكل هذا دفع "ريكور من البداية  
صبح
ُ
ة ألن هذه الحال الهرمينوطيقا ممكنة، بل وضرورية تتولد حالة من سوء الفهم أو عدمه، ت
وعلى هذا األساس ينبغي في رأي "ريكور" أن تقّصر  ،تستدعي التأويل من أجل تجاوزها
 طيقا الريكورية هرمينوطيقا للذاتعلى الخطاب املكتوب...إن الهرمينو  اهتمامهاالهرمينوطيقا 
وشّدد  ،يكمن تحديدا في فهم الذات لنفسهابمعنى أن الهدف األقص ى لكل فهم ولكل تأويل 
قطعت  ولهذا ،كون مباشرا ومن دون وساطةكن أن ي"ريكور" على أن هذا الفهم للذات ال يم
فلسفته جميع الصالت مع فكرة شفافية الذات مع نفسها، وهي الفكرة التي تبنهها، بطريقة أو 
 (.422 -420: 2016)درويش حسام الدين،  بأخرى، فلسفات "ديكارت" و"هوسرل" مثال"
من وعي محض عند نقطة  في آخر هذه الدراسة أنه ما االستنتاجبـ"ريكور" إلى  انتهىوهذا  
، ألن النسبة إلى اآلخر أصلية وأولية بقدر النسبة إلى الذات عينها، فال أستطيع أن االنطالق
م على أفكاري بطريقة لها داللهها إذا لم أكن أستطيع في الوقت عينه أن أنسبها 
ّ
إلى  افتراضياأتكل
فكرة التفكرية والغيرية، للمرور إلى  ابواكتسآخر غيري، مع مراعاة تأويل التبادل بين اآلنا واآلخر 






ثم إن الفلسفة كما ُيبرزها هذا الكتاب هي خطاب يستظل بنور العقل من أجل توضيح  
رادته وعيشه مع اآلخرينحياملشاكل التي تعترض اإلنسان في سعيه للبحث عن معنى 
ُ
 اته في ف
 ،وجعل هذه املشاكل تتبدى أكثر شفافية بفضل نقاش جماعي ُحر ال يقتصر على نخبة معينة
والتعقيد والغموض التي تخفي في الواقع الخوف  االلتباسلذا فليس لها أن تختبئ وراء عتمة 
 (.64: 2005)ريكور بول،  من مجابهة الواقع والوقوف في حضرة الحقيقية"
مبحث الفهم والتأويل  لألشياء أو األفكار التي  وباعتبارهاإن الهرمينوطيقا بهذا الشكل  
نعتقد أن لها معنى، فهذا الفهم يجب أن يرتبط أوال باملعنى ألنه أصل الفهم، مع القدرة على 
ية متسقة يكون له معنى ضمنها، ثم إن ما يحدث مشكلة املعنى 
ّ
وضع هذا املعنى ضمن كل
ويستدعي تأويله يكمن في مواجهتنا ملا هو مغاير وغير مألوف لنا، وجعله جزءا أساسيا من عالم 
املعنى املألوف لنا، وهذا يجب أن ال ُيخفي عنا أن الفهم ذاته يختلف ويتنوع تبعا ملا ُينشده، فهو 
ب التفسير لكن العجز الح
ّ
قيقي كامن محدود ومؤقت وغير مكتمل، ويظهر في البداية أنه ال يتطل
ب التأويل أو الفهم التأويلي
ّ
)درويش حسام  في إدراك املعنى فيحدث عدم الفهم الذي يتطل
 (.450 -448: 2016الدين، 
 . خاتمة:4
"ريكور" حقيقة عالقة األنا بالشخص اآلخر املقابل، ورفض تعالي  ،قّدر وفي مجمل ما تقدم
قيمة  اختزالإلى  باعتقادهاالذات ورفض باملثل الوهم الناجم عن هذه الرفعة التي تذهب 
به من كونه وجودا 
ّ
ر في اآلخر وتتطل
ّ
الشخص اآلخر، وطالب على غرار ذلك بذاتٍّ واقعية تفك
ن هذا تمييز "ريكور" املتقدم بين ذاتية متغّيرة وأخرى ضروريا ال مجرد وجود عارض. ونجم ع





ورفض األنا الفردية املتعالية فعمل على رفعها إلى ، جيتو الثابت واملتضخ
خروج من ى الحقيقي للوجود، فالحقيقة عمل دؤوب للمستوى الكينونة التي تحتضن املعن
وهذا ما دفعه للحديث عن األشخاص في ظل الحديث عن الكيانات  الذات والتقدم نحو اآلخر 
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